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 كِتابُ الِجهَاد
 المشقة، يقال: جاهدت جهاداً، أي بلغت المشقة.  -لغة  -بكسر الجيم، أصله  ل  اد:ا

 وشرعاً: 
اع الطريق.   بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة، وقطَّ

 ومشروعي ه:
 بالكتاب، والسنة، والإجماع.  

شيء  يه. وسيأتي  يه، والترغيب ف حث عل به، وال في الأمر  وقد تكاثرت النصوص 

 الله تعالى.  منها إن شاء

لم  مع الع وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعا 

 والقدرة، إلا في ثلاثة مواضع فيكون فرض عين. 

 إذا تقابل الفريقان، تعين تحريم الانصراف.  الأوط:

 إذا نزل العدو البلد وحاصرها، تعينت مقاومته.  الثانح:

 الإمام الناد استنفارا عاماً، أو خص واحدا بعينه، لقولـه تعالى: إذا استنفر  الثالث:

  ڈ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڈ 

 . [٤٩]التوبة: 

 .  «وإذا اس ن رتم كان روا» : ولقولـه 

هدة  ما مجا ساق، فأ شيطان والف لنفد وال هدة ا ماء: ويطلق الجهاد على مجا قال العل

شيطان  النفد، فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. وأما مجاهدة ال

يد  فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع بال

 واللسان والمال والبدن وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم بالقلب. 

 ئبيع  اللارب كح الإسلام: 
شر ذهب بعض الغ نف والعسفِ، وانت قام على الع ربيين المبشرين: إلى أن الإسلام 

 بالسيف وإراقة الدماء، واعتمد على القسر والإكراه في الدخول فيه. 

لدين الإسلامي  في ا والجواب: أن نقول: هذا زعم خاطئ، وهو ناشئ، إما من جهل 

لدين هذا ا عن عصبية وعداء ل شئ  يدون وفتوحاته وغزواته ونصوصه، وإما نا هم ير . ف

 تبشيعه والتنفير منه. 

مة  لدعوة بالحك قام على ا والحق أنه ناشئ من الأمرين جميعاً، لأن الدين الإسلامي 

_
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 والموعظة الحسنة، ونادى بالسلام، ودعا إليه، فإن السلام مشتق من الإسلام. 

بي  صايا الن ها و تي من هرة، ال سنة المط كريم وال قرآن ال صوص ال بع ن من تت  و

مة، وللرحمة،  ء جيوشه، ومنها سيرته لأمرا جاء بالحك في الغزوات، علم أن الإسلام 

 والسلام، والوئام، وأنه جاء بالإصلاح لا بالإفساد. 

ـــالى:  ــــه تع ـــرأ قول ـــرة:  ڈ ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمڈ اق ـــرأ  [١٢٦]البق  وق

ـــالى:  ــــه تع ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڈ قول

 . [٨٨يوند: ] ڈڃ   ڃ 

عالى:  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ واقرأ قولـه ت

نة: ] ڈڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   عالى: [٩الممتح لـه ت ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ڈ ، وقو

 . [٢٨٠]البقرة:  ڈ ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې

 والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. 

 في الحرب، ووصاياه لقواده، ناطقة بذلك.  مال النبي وأما السنة فكل أع

جيش،  قال  سرية أو  يرا على  ر أم كان إذا أمَّ سلم(  في )م لذي  في حديث بريده ا

 أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. 

روا  ولا اغـــزوا باســـم الظــّـه كـــح ســـبيم الله  مـــن ك ـــر بالظّـــه ولا تَـ ظُُّـــوا  ولا ت ـــد» ثــم قــال:
   .«تمثظوا  ولا تق ظوا وليدا

 متفق عليه.  «عن ق م النساء والهبيان»:  ونهى 

قال  ــه  ولا ت ــدروا  ولا » : و ا رجــوا باســم الله  تقــاتظون كــح ســبيم الله مــن ك ــر بالظّ
ــال: .«ت ظـــوا  ولا تمثظـــوا  ولا تق ظـــوا الولـــدان ولا لصـــلااب الهـــوامع ولا تق ظـــوا شـــيخاً » وق

 . «كانياً 

باع و من أر بع  أوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان، حين بعثه أميرا على ر

 الشام بقولـه: إنِّي موصيك بعشر خلال: 

 ولا كبيراً هرماً.  - 3  ولا صبياً.  - 2  لا تقتلوا امرأة.  - 1

 ولا تعقرن شاة.  - 6 ولا تخرب عامراً.  -8 ولا تقطع شجرا مثمرا.  -2

 ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه.  - 2 لمأكله.  ولا بعيراً إلا - 7

 رواه مالك في الموطأ.  "ولا تجبن  - 10  ولا تغلل.  - 1

 .[١٢٦]البقرة:  ڈ ی  ئج    ئح  ئمڈ عند قولـه تعالى:  -وقال ابن الأنبارى 

_
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به  معنر ا ي : شهد  لم ي يه، و ليد الدين ما يدين به من الظاهر على جهة الإكراه عل

 ليه الضمائر، إنما الدين هو المعتقد في القلب. القلب، فتنطوي ع

تل ومن تأمل سيرة النبي  ما قا نه إن قط. وأ نه  حداً على دي كره أ لم ي ، تبين لـه أنه 

 من قاتله. 

وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيماً على هدنته، لم ينقض عهده. بل أمره الله تعالى 

ما عالى:  أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا لـه، ك  ڈ ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿڈ قال ت

 . [٠]التوبة: 

 ولما قدم المدينة، صالح اليهود وأقرهم على دينهم. 

ما  لك، ك بل ذ نه ق هم يغزو كانوا  فلما حاربوه، ونقضوا عهده، غزاهم في ديارهم، و

نه،  قصدوه يوم )أحد( ويوم )الخندق( ويوم )بدر( أيضاً هم جاءوا لقتاله، ولو انصرفوا ع

 لهم. لم يقات

في  والمقصود أنه  ناد  خل ال ما د تة. وإن نه الب في دي لدخول  حداً على ا لم يكره أ

 دينه اختيارا وطوعًا. 

قال  قا. و فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى، وأنه رسول الله ح

عالى:  لـه ت ند قو ير ع بن كث قرة:  ڈ ی  ئج    ئح  ئمڈ ا لى [١٢٦]الب حدا ع هوا أ  أي لا تكر

كره  لى أن ي تاج إ نه، لا يح له وبراهي ية دلائ الدخول في دين الإسلام، فإنه بَين واضح جل

 أحد على الدخول فيه. 

 بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونور بصيرته، دخل فيه على بينة. 

لدين  في ا لدخول  يده ا نه لا يف صره، فإ سمعه وب لى  ختم ع به، و مى اَلله قل من أع و

 . مكرها مقسوراً 

سلام  من روح الإ هم  لذي يف هو ا ير، و باب كث هذا ال في  قين  ماء المحق كلام العل و

 ومبادئه ومقاصده. 

 ولكن أعداء الإسلام يأبون إلا أن يصفوه بما يشوهه ويشينه، للتضليل والتنفير. 

هددة، وغزواته  يدة الم عن العق ، التي فتحت القلوب والعقول، وحمل عليها الدفاع 

اهداته، ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ومعاملاته، ومع

 تدحض تلك المزاعم فإن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. 

 وقد بين ذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد حيث قال: 

_
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به  قي ر حين ل لى  فصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إ

 ز وجل. ع

أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، 

 فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ. 

ــه:  ــزل علي ــم ن ـــه:  [١ - ٢المــدثر: ] ڈھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڈ ث ــأه بقول   ڈچ  ڈ  فنب

ثم  [٢المدثر: ] ڈ  ھ  ھ       ےڈ وأرسله بـ:  [٢العلق: ] نذر عشيرته الأقربين،  ثم أمره أن ي

قام  عالمين، فأ نذر ال أنذر قومه، ثم أنذر من حولـه من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أ

 بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال... ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 

كف عمن  ثم أذن لـه في الهجرة، وأذن لـه في القتال، ثم له، وي أمره أن يقاتل من قات

. اهـ.   اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله 

عد  هاجمتهم ب فار وم تال الك جوب ق تال و في الق يرة  لة الأخ من المرح لم  لت: ويع ق

في الإسلام ليد  دعوتهم والأعذار إليهم حتى تكون كلمه الله هي العليا، وإن قتال الكفار 

 مدافعة فقط، بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله لَله. 

 نسأل الله  أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، إنه قوي عزيز. 

 الحديث الأول  
كـح ليامـه الَّ ـح لَق،ـحَ ك،يَ ـا  لنَّ رَسُـوطَ الله »عَنْ عَبْدِ الله  بْنِ أبى أوْفَى رَضي الله  عَنْهُ: 

قَــاطَ: يــا لي ــا النــاس لا ت منــوا لقــاء العــدو الْعَــدُوَّ  ان رَــرَ  مْ كَـ ــامَ ك،ــي ، ــم  قَ َ، الشَّ ــ حَ َّــر إذَا مَال
واسألوا الله العاكيـ  كـإذا لقي مـوهم كاصـبروا واعظمـوا لن ال نـ  تلاـَ هـلاط السـيوف. ثـُمَّ قـَاطَ 

ـــزَاب،  النَّب،ـــح  ـــاز،مَ الأحْ ـــلَااب،  وَهَ ـــر،يَ السَّ ـــاب،  وَمُْ  ـــز،طَ الْ ،َ  ـــرْناَ : الظ ـــم مُنْ ـــز،مُْ مْ  وَانْهُ   ا،هْ
  .«عَظَيْ ،مْ 

 المعنر الإجمالح: 
قار  ينهى النبي  غرور واحت من العجب وال ، لما في ذلك  أمته عن تَمَنى لقاء العَدُوِّ

 الأعداء وازدرائهم، الذي هو انتفاء للحيطة والحزم المطلوبين. 

من مك سلامة  ية، وهي ال عالى العاف لدنيا والآخرة، وأمرهم أن يسألوا الله ت روهات ا

 ومنها لقاء الأعداء. 

سباب النصر  بيَّن أ عدوهم  -ثم  لوا ب في  -إذا ابت تال  حرى الق صبر وتَ بات وال وهي الث

حين وقت  شط الأجسام وي لك تن ياح وفي ذ َّه وقت هبوب الر لزوال، فإن عد ا برد ب قات ال أو

سألوا الله بل ي عدتهم،  تهِم و وَُّ لى ق لوا ع صر، وأن لا يتك ذلَ  الن صر وَخَ عون والن عالى ال ت

_
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 الأعداء. 

لذي  تاب ا زِلَ الك نه مُنْ عالى بكو لى الله  ت ثم ذكر دعاء مناسباً لذلك الموطن، فتوسل إ

هو  لذي  ين، وإجرائه السحاب ا سن القتال، لإظهار شعائره وأحكامه، وهو توسل بنعم الدِّ

م ما أنع لدنيا والآخرة، وك لنعم ا به  يوم نعمة الدنيا فيها شاملا  عدائنا  زْم أ ت بنصرنا وَهَ

فاهزمهم  يوم،  لك ال في ذ يه  تل عل ما نقا لى  يوم ع تل ال فنحن نقا صرنا،  حزاب، فان الأ

 وانصرنا عليهم. 

شر، بتركه  -فهذه أسباب النصر  فع ال سب، ود لدعاء المنا سب، وا ببيان الوقت المنا

 . أرشد إليها القائد الأعظم  -والصبر عند حلوله 

لدخول الجنة، لأنه ثم بين فضيلة م قرب الأسباب  من أ نه  ن فضائل الجهاد، وهى أ

 إرخاص للنفد والنفيد في سبيل الله  تعالى. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 تحين مناسبة الوقت للقتال.  - 1

حديث  في  جاء  ما  لزوال. ك عد ا كن، فب لم يم فإن  والأولى أن يكون في أول النهار، 

 ار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة(. آخر )كان إذا لم يقاتل أول النه

بة الأمر،  - 2 ما عاق يدرى  ما  ِّي  كراهة تَمنِّى القتال ومصادمة الأعداء، لأنَّ المتمن

لة  نوان ق وأيضاً دليل الغرور والعجب، وهو عنوان الخذلان، ودليل احتقار العدو وهو ع

 الحزم والاحتياط.

 ين والدنيا والأبدان. سؤال العافية، وهي شاملة لعافية الد - 3

 الصبر عند لقاء العدو، لأنه السبب الأكبر في الظفر والانتصار.  - 2

 فضيلة الجهاد، وأنه سبب قريب في دخول الجنة.  - 8

لـه:  في قو له  «هــلاط الســيوف»و تى تظل عدو، ح من ال لدنو  قدام وا لى الإ شارة إ إ

كلام  من ال هو  قال القرطبي:  عنهم.  موجز المشتمل سيوفهم ولا يُوَلىً  جامع ال فيد ال الن

 على ضروب من المبالغة مع الو جازة وعذوبة اللفظ. 

 يفعله.  الدعاء بهذه الدعوات المناسبات، عند لقاء الأعداء، كما كان النبي  - 6

 الحديث الثاني 
ولَ الله  َالَ:  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله  عَنْهُ: أنَّ رَسُ سَـب،يم، الله  ر،بـَاطُ يَــوْم  كـح»ق

َ ـا  والروحـ   نيا وَمَـا عَظَيـْ نَ الدُّ نَ الَْ نَّ ، َ يرٌ م، َ ا  وموضع سَوْط، لحَد،كُمْ م، نيا وَمَا عَظَيـْ نَ الدُّ  ير م،

_
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نْ الدنيا وَمَا ك،يَ ا    .«يروح ا العَبْدُ كح سَب،يم، الظّه لو، ال دو    ير م،

 :ال ريب
راء، وفتح الباء الموحدة الخفيفة، هو ملازمة الرباط: بكسر ال رباط يوم كح سبيم الله:

 المكان الذي بين المسلمين والكفار، لحراسة المسلمين منهم. 

 ودون العصا.  بفتح السين وسكون الواو، أداة ضرب، فوق القضيب، سَوْط:

 بفتح الراء، السير من الزوال إلى الليل. ويراد بها المرة الواحدة.  الروح :

 لغين، السير في أول النهار إلى الزوال، ويراد بها المرة الواحدة. بفتح ا الَ دْوَ :

 المعنر الإجمالح: 

لدنيا  يبيِّن النبي  من ا يوم، خير  طة  فضل المرابطة في سبيل الله، بأن ثواب مراب

لذين يتربصون  وما فيها، لما في ذلك من حراسة المسلمين والإقامة في وجوه الأعداء، ا

فرص بال لدوائر وال فظ ا بالنفد لح خاطرة  من الم ها  ما في ليهم،: ل مون ع سلمين، فيهج م

 المسلمين وصيانتهم من عدوهم. 

نده، فيرخصوا  ثم يبين  ما ع بة في ها، رغ حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة ليزهدهم في

 أنفسهم في سبيله وفي سبيل إعزاز دينه. 

هذه  فموضع السوط فيها، خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه فانية، ية، ولأن  لك باق وت

مة، ولأن ما في المتاع والنعيم، لا يقارن بنعيم تلك الدار، التي فيها ما  منغِّصة، وتلك منعِّ

 لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. 

ما  ها، ل ما في لدنيا و من ا ير  حدة، خ مرة وا سبيل الله  في  غدوة  ثواب الروحة أو ال و

عالى للمجاهد من عظيم الأجر  ية لله ت سهم الغال باعوا أنف هدين  وجزيل الثواب، لأن المجا

هم  فر ل نه، ليغ ته، وإظهاراً لدي بثواب الجنة، وأرخصوها في ابتغاء مرضاته، إعلاءً لكلم

لك  عدن، ذ في جنات  بة  هار، ومساكن طي ها الأن من تحت ذنوبهم، ويدخلهم جنات تجري 

 الفوز العظيم. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
ض - 1 سلام ف صيانة الإ بالنفد، ب خاطرة  من الم يه  ما ف سبيل الله، ل في  باط  ل الر

 والمسلمين. 

 لذا فإن ثواب يوم واحد، خير من الدنيا وما فيها. 

ما  - 2 لدنيا و من ا حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، لأن موضع السوط من الجنة، خير 

_
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 فيها. 

ية، لك باق ية، وت هذه فان ما إلا أن  كن بينه كان  ولو لم ي باقي، وإن  في ال بة  فإن الرغ

 خزفاً، خير من الفاني، وإن كان صدفاً. 

 كيف والفاني هو الخزف، والباقي هو الصدف. 

غدوة،  - 3 حدة أو ال فضل الجهاد في سبيل الله، وعظم ثوابه، لأن ثواب الروحة الوا

 خير من الدنيا وما فيها. 

يه  - 2 باً لرضا رتب هذا الثواب العظيم على الجهاد لما ف بالنفور، طل خاطرة  من ال

ية  شريعته، لهدا شر  نه، ون صر دي مة الله ون علاء كل من إ يه  تب عل ما يتر عالى، ول الله ت

 البشر، فهو ذرْوَةُ سنام الإسلام، كما في حديث )مُعاذ بن جبل(. 

 الحديث الثالث  
َالَ:  عَنْ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ عَنِ النبي  ظم: تَوـمَّنَ الله( ان ـدَبَ الله )ومسـ»ق

ُ ـوَ عَظـَرَّ  ل،مَنْ  ر  كح سَب،يظه،  لا يُخْر،جُهُ إلا ج اد كح سَب،يظه  وَإيمَان بح  وَتَهْد،يض ب رَسُولح  كَـ
ـــنْ لجْـــر لو  نْـــهُ  نــَـاة،لا مَـــا نــَـاطَ م، عَـــهُ إلــَـر مَسْـــَ ن،ه الــَـ ،ي َ ـــرََ  م، ظَـــهُ الْ نَّـــ  لوْ لرْج، ضَـــام،ن لنْ لدْ ،

 . «غَن،يمَ   

 ريب: ال 

نه  إلا ج ــاد: لى أ سلم( ع في )صحيح م صوباً  جاء من قد  عده. و ما ب هو و فوع،  مر

طوف  نه مع صوباَ، فلأ نه من ما كو هاد. وأ خروج إلا للج جه ال له، أي لا يخر عول لأج مف

بو داود  على قولـه )أن أدخله الجنة( من أجر أو غنيمة: )أو( بمعنى )الواو(. وقد رواها أ

 سلم( أيضاً. )بالواو( وفي بعض طرق )م

 بمعنى مضمون، نحو عيشة راضية، أي مرضية، فهو فاعل بمعنى مفعول.  ضامن:

بدليل:  لو لرجعــه:  ثي،  ضيه ثلا عين. لأن ما صب ال جيم، ون سر ال مزة، وك فتح اله ب

نون: ] ڈے   ے    ڈ بالأجر  [٨٨المؤم قائم، يرجع  غازي ال بوصل الهمزة. وعليه فيكون ال

 أيضاً. 

 ابن الأثير: ندبته فانتدب، أي بعثته فانبعث، ودعوته فأجاب.  قال ان دب الظّه:

 المعنر الإجمالح: 

صاً  -كرماً منه وفضلا  -ضمن الله تعالى والتزم  سبيله مخل في  تل  خرج يقا من  أن 

شهرة، أو  ب لل شجاعة، أو حُ مة، أو عصبية، أو  من غني ية،  عن الأغراض الدنيو ته  ني

_
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بالله ت مان  جرد الإي بل لم لذكر.  سله ا صديقا بر بة، وت هدين بالمثو عد المجا لذي و عالى ا

سبيله. أو  الذين بلغوا عنه وعده الكريم، فالَله ضامن لـه دخول الجنة، إن قتل أو مات في 

مة.  لـه الحسنيان، الأجر والغني يرجعه إلى مسكنه وأهله نائلا الأجر العظيم، أو حاصلا 

 والله لا يخلف الميعاد. 

 :  ما يس  اد من اللاديث
 جود الله تعالى وكرمه، إذ ألزم نفسه بهذا الجزاء الكبير للمجاهدين.  - 1

 . فضل الجهاد في سبيل الله، إذ تحقق ربحه العظيم. - 2

 فإما الشهادة العظمى التي تنيل صاحبها المقامات العالية مع النبيين والصديقين. 

 وإما الرجوع إلى مسكنه بجزيل الحسنات، وتكفير السيئات. 

 وإن كان معه غنيمة، فذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته  - 3

 وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية. 

ع-وقال الطبري  ما  فره  فلا ي مة الله  علاء كل هو إ عث  لـه : إذا كان أصل البا رض 

 بعد ذلك. 

 الحديث الرابع  
ـدُ كـح سـب،يظه  -مَثَمُ الم اهدين كح سَب،يم الله »(: (1)ولـ )مسلم   -والظّه لعْظـمُ بَمـنْ يَُ اه،

ـــد، كـــح سَـــب،ي،ظه،  ـــمَ الله ل،ظْمَُ اه، . وَتوكََّ ظَـــهُ الَ نَّـــَ   لو  -إن تَـوَكَّـــاهُ  -كَمَثــَـم، الهَّـــاة،م، القَـــاة،م، لنْ يدْ ،
عَهُ سَ    .«ال،ماً مَعَ لجْر  لو غَنيمَ   يَرج،

 المعنر الإجمالح: 
فضل الجهاد الخالص لوجه الله تعالى، بأن من جاهد في سبيله لقصد الجهاد  بيَّن 

فأجره كأجر  -والله مطلع على سرائره فيعلم المخلص من غيره  -وإعلاء كلمة الله تعالى 

عوده، الذي أحيا ليله بالقيام، ونهاره بالصيام، لأن الم جاهد لا يزال في عبادة في قيامه وق

له  ته ك شغل وق وسره وإقامته، ويقظته ونومه. فهو في عبادة مستمرة، لا يدركه إلا الذي 

ها،  عدى نفع بادة المت صيام، والع بالعبادة، مع فرق ما بين العبادة القاصرة، كالصلاة، وال

 كالجهاد. 

                                     
في ( 1) ها  خاري بطول في الب هي  ما  يه وإن ست ف سلم لي ها لم تي عزا يادة ال هذه الز باب "قولـه: ولمسلم إلخ 

 . "أفضل الناد مؤمن مجاهد بنفسه وماله 

_
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ق بإخلاص،  سبيل الله  في  هداً  خرج مجا لذي  تل أو فهذا ا لـه الجنة، إن ق فل الله  د ك

 مات في سبيله، أو الرجوع بالأجر والغنيمة. 

 الحديث الخامس  
سولُ الله  قالَ رَ قالَ:  نه  يرةَ رضي الله ع ـن مَْ ظـُوم يُ ظـَمُ كـح »:  عَنْ أبي هُر مَـا م،
   .«الريحُ ريحُ الم،سك، سبيم الظّه إلا جَاءَ يَـوْمَ الق،يَامَ ، وكََظمُهُ يَدْمَر  الَظونُ لونُ الدم  وَ 

 ال ريب: 

ناه:  مَْ ظُوم: جرح. فمع لم( ال مََ( و)الك من )كَل عول  سم مف كاف، ا بفتح الميم وسكون ال

 مجروح. 

 المعنر الإجمالح: 

بة،  يُبَينُ النبي  من حسن المثو فضل الجهاد في سبيل الله تعالى وما ينال صاحبه 

ام بأن الذي يجرح في سبيل الله  فيقْتَلُ أو ي برأ، يأتي يوم القيامة على رؤود الخلائق بِوِسَ

حة المسك،  نه رائ لدم، وتتضوع م لون ا الجهاد والبلاء فيه، إذ يجيء بجرحه طَري اً، فيه 

ــين  ــى أنظــار الأول ــوانِ أذَى الأعــداء شــرف الفخــر والعــزة عل ــالى بِهَ ــه الله  تع ــد أبدل فق

ج شـذا ه، وتفــوح ريحـه الزكيــة. والله ذو والآخـرين، وبإراقــة دمـه أن أبدلــه مسـكا، يتــأرَّ

 الفضل العظيم. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 فيه فضل الجهاد، وقد كثرت فضائله، وتعدد ثوابه، لما فيه من عز الإسلام.  - 1

في  - 2 حة  يه فضل الجرا جازي صاحبها، وف يف ي ، وك فضل الشهادة في سبيل الله 

 سبيل الله، فهي أثر من طاعته ومجاهدة أعدائه. 

 هذا الفضل والفخر، الذي يتميز به المجروح يوم القيامة.  - 3

 الحديث السادس  
غَدْوٌَ  ك،ـح سَـب،يم، »:  عَنْ أبي أيوب الأنصاري رَضيَ الله عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

 َْ َْ عَظَيْه، الشَّمُ  وَغرَبَ    .«الله لوْ رَوْحَ  َ ير م،ما ئظََعَ

 الحديث السابع  
ولُ الله عَنْ أ َالَ رَسُ غـَدْوٌَ  كـح سـبيم الله لوْ »:  ند بْنِ مَالكٍِ رَضَي الله عَنْهُ قَالَ: ق

نيا وَمَا ك،يَ ا  .«رَوْحَ  َ يرٌ منَ الدُّ

 المعنر الإجمالح: 

_
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تقــدم معنــى هــذين الحــدثين اللــذين أبانــا فضــل الجهــاد القليــل فــي ســبيل الله، فكيــف 

 بالكثير، ومصابرة الأعداء؟!. 

سبيل الله، وأن وين في  من الجهاد  نوع عظيم  لم الشَّرعي  لم أن طلب الع بغي أن يع

حاربون  لذين ي شرين ا غربيين المب حدين وال الانتصار للحق، ودحض حجج الزنادقة والمل

 الإسلام، ويريدون القضاء عليه، هو من أعظم الجهاد في سبيل الله. 

هؤلاء، من الجهاد الكبير العظيم. فالقصد من الجهاد، إظهار الإسلام ونصره، فكَبتُ 

 اللهم وفق المسلمين لنصر دينهم، وإعلاء كلمتك. إنك قريب مجيب. 

 الحديث الثامن  
َالَ:  هُ ق إلـر حُنـَـيْن  َ رَجْنـَا مَـعَ رسـوط الظـّه »عَنْ أبي قَتَادَة الأنصاري رضي الله عَنْ

ظَهُ سَظَبهُ" قال ا ثلاثاً  -ه عَظَيْه، بين  لـ -: مَنْ قَـَ مَ قَ يلًا  )وي كر قه ( كَـقَاطَ رَسُوطُ   . «كَـ

 الحديث التاسع  
َالَ:  ـنْ المشـر،ك،ين  لتـرَ النَّبـح »عَنْ سَلَمَةَ بْن الأكْوَعِ رَضَي الله  عَنْهُ ق وَهُـوَ  -عَـين م،

قَــاطَ النَّبـــح  -كــح سَــ ر  نْــدَ لصْـــلَااب،ه، يَـَ لَاــدَّثُ  ثـُـمَّ انَ َ ـــمَ. كَـ بــوهُ واقْ ظـــوهُ   : اُئظْ  كََ ظَـــَ  ع،
قَ ـَظُْ هُ   كَـنَ ظَنح سَظَبَهُ  قَـاطَ: »وفىِ روايِة فَقَالَ:  «كَـ . كَـ قَـالُوا: ابـنُ الأكْـوَع، مَـنْ قَـ ـَمَ الرَجُـمَ؟ " كَـ

 .«"لـه سَظبه لجْمَع

 ال ريب: 

تل  سَظَبَهُ: تي، قا ته ال تول، وسلاحه، وداب ياب المق باء، وهي ث للام وال سين وا بفتح ال

 عليها. 

 س  اد من اللاديث: ما ي

 فيه أن من قتل قتيلاً وأقام على قتله إياه بَينةً، فله سبله الذي تقدم تعريفه. - 1

 أن السلب للقاتل، سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده.  - 2

 إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع والتحمد على قتال الأعداء.  - 3

في قتل العن الذي يبعثه الأ - 2 حوالهم، لأن  عرف على أ سلمين، ويت عداء ليخبر الم

لة على  منهم، والدلا كان الضعف  حالهم، وم عن  بار  سلمين بالإخ تركه ضرراً على الم

ثغراتهم بخلاف الرسل، فإنهم لا يُؤذوْن، لأنهم دعاة سلام وصلة التئام، وهذا من محاسن 

 الإسلام. 

 الحديث العاشر  

_
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نِ عُمَ  د الله بْ َالَ: عَنْ عَبْ ا ق سَـر،يً  إلـر نَْ ـد    بَـعَـثَ رَسُـوط الظـّه »رَ رَضيَ الله عَنْهُمَ
َْ ســ ماننا اثنــح عَشَــرَ بعَ،يــراً وَنَـ َّظَنَــا رَسُــوطُ الظّــه  بـَظََ ــ نَا إبــلا وَغَنَمــاً  كَـ َُ ك،يَ ــا  كأَصــبـْ  كخَرَجْــ

 . «بعي،راً بعَ،يراً 

 ال ريب: 

قال ن المهملة، وكسر الراءيبفتح الس سَـريًَّ : جيش.  من ال ، وتشديد الياء: هي القطعة 

 في )القامود( من خمسة إلى أربعمائة. 

 بضم السين المهملة، جمع )سهم( وهو النصيب.  سُ مَانُـنَا: 

 النفل، بفتح النون والفاء: هو الزياة يعطاها الغازي، زيادة عن سهمه.  نَ ظنا:

 ما يس  اد من اللاديث: 

 و، ومفاجأته إذا رأى الإمام ذلك مصلحة. بعث السرايا لإضعاف العد - 1

 حل الغنيمة للغازين الغانمين، وهذا مما خصت به هذه الأمة المحمدية.  - 2

 أن السرية إذا كانت مستقلة، ليست تابعة للجيش، فغنيمتها لها وحدها.  - 3

 جواز تنفيل الغانمين زيادة على أسهمهم، إذا رأى الإمام ذلك مصلحة.  - 2

 نفل من الخمد، وبعضهم يرى أنه من أصل الغنيمة. ويكون ال

 الحديث الحادي عشر
بي  نْ النَّ ا عَ رَ رضيَ الله عَنْهُمَ بن عُمَ دِ الله  نْ عَبْ َالَ:  عَ إذَا جَمَــع، الظــّه الأولــين »ق

 .«وا  رين  يُـرْكَعُ ل، م غَاد،ر ل،وَاء  كيقَاطُ: ه ،ه، غَدر  كُلان، ابن كلان  

 المعنر الإجمالح: 
 من ائتمنك على دم، أو عرض، أو سر، أو مال، فخنته فيه فقد غدرته. 

ة وغفلة.   وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش حي يؤمن عدواً، ثم يأخذه على غِرَّ

يوم  به  ولذا فإن على الغادر الخائن، الذي أخفى خيانته، هذا الوعيد الشديد، إذ يجاء 

ادى عليه: هذه غدرة فلان، فينشر خزيه، وفضيحته القيامة، وقد رفع لـه لواء غدرته، فين

 على رءود الخلائق جزاء ما أخفى من غدر، ومن خيانة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 تحريم الغدر بالمهادَن والمعاهَد.  - 1

َوهُهُ،  سلام، فتش لى الإ سب إ ته تن جيش، لأن غدر ئد ال من قا قع  غدر أن ي ظم ال وأع

_
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 فراد، فهي منسوبة إليهم. وَتُنَفر عَنه. بخلاف غدر الأ

قال  ما  هم، ك هد ل نه لا ع نذرهم بأ ثهم، أ خاف نَكْ هد ف فار ع بين الك نه و كان بي فإن 

ـــــــــالى:   ڈڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ڈ تع

 . [٢٩الأنفال: ]

رٍّ  - 2 رْضٍ، أو سِ لى دمٍ، أو عِ نك ع من ائتُم كل  يه،  د عل غدر المتوعَّ شمل ال ، أو وي

 مالي فخنته، وأخلفت ظنه في أمانتك. 

ته  - 3 فى غدر نه أخ مة، لأ يوم القيا غادر  برى لل ضيحة الك شنيع والف خزي ال هذا ال

 وخيانته، فجوزي بنقيض قصده، وعوقب بتشهيره، وهو أعظم من خيانة من ائتمنك. 

 . «لا تخن من  انك» : وقد قال النبي 

 الحديث الثاني عشر  
ا: عَنْ عَبْدِ الله   ِْ ك،ـح بَـعْـت مَ ـَاز،ي النَّبـح » بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ ـدَ  لنَّ امْـرَلً  وُج،

 .«قَـْ مَ النِّسَاء، وَالهِّبيَان،  مقْ وُلًَ   كأَنَْ رَ النَّبح 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 أن الذي عليه القتل والمقاتلة، هم الرجال المقاتلون من الكفار.  - 1

لون، أن من لم  - 2 بان، لا يقت فانين، والره شيوخ ال يقاتل من النساء، والصبيان، وال

كن  لم ي ما  لى الإسلام،  لدعوة إ جه ا في و قوفهم  فار وو لدفع أذى الك تال  تل والق لأن الق

كذلك  كانوا  فإذا  سلمين  تال الم لى ق ساعدة ع صحاب رأي وم شيوخ، أ ساء وال هؤلاء الن

 فإنهم يقتلون. 

الكفــار بمــا يهلكهــم عامــة، كالمــدافع، وفــيهم نســاؤهم ومــا لــم يقــتض الــرأي رمــيَ 

 وصبيانهم، ولا يمكن تمييزهم عنهم، فيرْمَوْنَ وَلو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء. 

 الحديث الثالث عشر  
لنَّ عَبْدَ الرَّحْمن بنَ عَوف  و،الزُّبيـر بـْن العَـوام شَـَ يَا »عَنْ أند بْن مالك رضي الله عَنْهُ: 

مَا رَسُوط، الظّه الْقَمْمَ إلر   . «كح غزا   لَُ مَا  كرَ َّصَ ل ما كح قَم،يص الْلَار،ير،  كَـرَلي هُ عَظَيْ ،

 ما يس  اد من اللاديث: 
 يؤخذ من قولـه: ]فرخص[ ما تقدم من تحريم الحرير على الذكور.  - 1

لى  - 2 عاظم ع كذلك للت مل. و ة أو الق َّ عن الحِك به  تداوى  جة، كال سه للحا جواز لب

كون ال توهينهم، في من مصلحة  يه  ما ف مامهم، ل قوة أ عزة وال خيلاء، وال فار، وإظهار ال ك

_
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 مستثنى مما تقدم من التحريم في الأحاديث السابقة. 

 الحديث الرابع عشر 
َالَ:  هُ ق ابِ رَضي الله عَنْ نِ الخَطَّ رَ بْ ـا لكـَاءَ الله »عَنْ عُمَ ـير، م،مَّ َْ لمْـوَاطُ بنَـح، النَّو، كَانـَ

َْ ل،رَسُوط، الله  رَسُول،ه، عَظَر  ف، المسظمون عَظَيْه، ب،خَيْم وَلا ر،كَاب   وكََانَ  َ ال،هـاً  م،مَّا لَم يوُج،
ــلاح عــد  كــح  كََ ــانَ رَسُــوطُ الله  يَـعْــز،طُ نَـَ قَــَ  لهظ،ــه، سَــنًَ   ثــم يَْ عَــمُ مَــا بق،ــح ك،ــح الُ ــرَاع والسِّ

َْ وَجَم ّْ  . «سَب،يم، الله عَزّ

 :ال ريب
ئف  لنوــير:ا وبنــ حدى طوا ية: إ ناة تحت عدها مث مة، ب لراء المعج سر ا نون وك فتح ال ب

حاربوه، ولا  اليهود الذين سكنوا قرب المدينة، فوادَعَهم النبي  بعد قدومه، على أن لا ي

جلاء، على  يعينوا عليه. فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود، فحاصرهم حتى نزلوا على ال

 السلاح.  أن لهم ما حملت إبلهم غير

تال، لأنه  مما لكاء الله: ير ق فار بغ من الك خذ  لذي أ مال ا الفيء: الرجوع، سمى به ال

 رُدَّ لمصالح المسلمين. 

 الإيجاف: الإسراع في السير.  لم يوجف:

 بكسر الراء: هي الإبل.  ر،كاب:

 بضم الكاف، وفتح الراء، بعدها ألف، ثم عين: اسم للخيل.  الُ راع:

فأمــا تســميتهم الخيــل كُرَاعــاً فــلأن العــرب تعبــر عــن الجســم بــبعض  قــاط ابــن كــارس: 

 أعضائه. 

 المعنر الإجمالح: 

هادنهم،  لما قدم النبي  المدينة مهاجراً، وجد حولها طوائف من اليهود، فوادعهم و

 على أن يبقيهم على دينهم، ولا يحاربوه، ولا يعينوا عليه عَدُوا. 

عامر، فقتل رجل من الصحابة يقال لـه ) نى  من ب لين  عمرو بن أمية الضمرى( رج

 يظنهما من أعداء المسلمين. 

 دية الرجلين، وخرج إلى قرية بنى النضير يستعينهم على الديتين.  فتحمل النبي 

بال  هد وأرادوا اهت ثوا الع عانتهم، إذ نك ظر إ سواقهم ينت حد أ في أ جالد  هو  ما  فبين

 فرصة قتله. 

غدره سماء ب من ال من فجاءه الوحي  هم وللحاضرين  ماً ل قريتهم مُوهِ من  خرج  م، ف

_
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 أصحابه أنه قام لقضاء حاجته، وتوجه إلى المدينة. 

هود  عالى  -فلما أبطأ على أصحابه، خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر الي  -قبحَهُمُ الله ت

يرَة  شام والحِ لى ال فاق على أن يخرجوا إ تم الات يام، حتى  ستة أ قريتهم  في  وحاصرهم 

 . وخَيبَرَ 

يه بخيل  فكانت أموالهم فَيْئاً بارداً، حصل بلا مشقة تلحق المسلمين، إذ لم يُوجِفوُا عل

 ولا ركاب. 

رُ منهــا قــوت أهلــه ســنة، ويصــرف البــاقي فــي   فكانــت أمــوالهم لله ولرســوله، يَــدَخِّ

 مصالح المسلمين العامة. 

كل وقت سلاح، ول من الخيل وال من  وأولاها في ذلك الوقت عُدةُ الجهاد  سبه  ما ينا

 المصارف للمصالح العامة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
بلا  - 1 مة، إذ حصلت  سلمين العا ئا لمصالح الم صارت في ضير  نى الن موال ب أن أ

 كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين المجاهدين. 

نا،  ها ل سلمين، أو صولحوا على أن من الم فار فزعا  فكل ما كان مثلها مما تركه الك

 لخراج، فهو لمصالح المسلمين العامة. والجزية وا

 يكون للإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون. والله المستعان.  - 2

 وأن يتحرى الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة.  - 3

 ويبدأ بالأهم فالأهم، ولكل وقت ما يناسبه. 

نافى التوكل على - 2 نه لا ي قوت، وأ خار ال بي  جواز اد  فإن الن عالى  أعلى  الله  ت

 المتوكلين، وقد ادخر قوت أهله. 

 الحديث الخامس عشر  
ـنَ  لجْرَي النَّبح »عَنْ عَبْدِ الله  بنِ عُمَرَ رضي الله  عَنْهُمَا قَالَ:  ـنَ الخَيـم م، مَـا ضُـمِّرَ م،
ـنَ الثن،  د، بنَـح زُريـض  الْلَا يَاء، إلر ثنَ،يَّ ، الوَدَاع،  وَلجْرَن مَا لمْ يُوَـمرْ م، قـَاطَ ابـنُ عُمَـرَ:  يَّـ ، إلـَر مَسْـ ،

َُ ك،يمَنْ لجْرَن ـنْ ثنَ،يـه (1)قاَطَ سُْ يَان وكَُنْ نَ الْلَاْ يَاء، إلَر ثنَي ، الْوَدَاع، َ مْسَ  لمْيَاط  لوْ س، َّ   وَم، : م،
د، بنح زُريض   م،يم  . «الوَدَاع، إلَر مَسْ ،

                                     
 قولـه: قال سفيان، إلخ )لم يخرجه مسلم(. ( 1)

_
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 ال ريب: 

تي  بضم الضاد وكسر ما ضُمِّر: هي ال نى للمجهول. و)المضمرة(  الميم المشددة، مب

في  سرع  خف وتضمر، فت تدريجيا، لت ها  لل ل ثم ق يت،  سمنت وقو أعطيت العلف، حتى 

 العدو، وتقوى على الحركة. 

 بفتح الحاء، وسكون الفاء، ثم ياء، فألف ممدودة: مكان خارج المدينة.  اللاْ يَاء:

ر مــن المدينــة، يخــرج معــه إليهــا المودعــون ســميت بــذلك لأن المســاف ثنيــ  الــوداع: 

 و)الثنية( هي: الطريق في الجبل. 

 بضم الزاي المعجمة، ثم راء مهملة، فياء، ثم قاف: هم بطن من الأنصار.  زُريَْض:

 الميل نحو )كيلو مترين( إلا سدساً، وتقدم في مواقيت الإحرام.   مس  لمياط: 

 المعنر الإجمالح: 

بي  ستعداً  كان الن عالى:  م لـه ت ملا بقو سبابه، ع ماً بأ هاد، قائ ۇ  ۆ  ۆ  ڈ للج

فكــــان  [٦٠الأنفــــال: ] ڈۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ها،  َر  علي كر  والف ها، وال يضمر الخيل ويمرن أصحابه على المسابقة عليها ليتعلموا ركوب

ضمرة، لت ير م مرَة وغ ا مُضَ َ ها جَرْيُه تي يبلغ يات ال هم الغا قدر ل مة، وي بة مُعَلَ كون مُدَرَّ

ستة  من  قرب  ما ي ضمرة  جرى الم نه أ لذا فإ يِينَ. و دَرَّ ُ بة م لى الأه صحابة ع كون ال ولي

 أميال، وغير المضمرة، وهي التي أثقلها السمَنُ ميلا. 

نون  لى ف مين ع صحابة المتعل شباب ال حد  نه أ بن عمر رضي الله ع بد الله  كان ع و

 الحرب. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
هة  - 1 ستعدادا لمجاب ية، ا لوم الحرب نون العسكرية، والع مشروعية التمرن وتعلم الف

 العدو. 

 وهو يختلف باختلاف الأزمنة، فلكل زمن سلاحه وأدوات قتاله. وآلاته وتعالميه. 

يحتمل أن تكون المسابقة بِعِوَض أو بغيره، وهى جائزة على كلا الأمرين، وإن  - 2

عدة كانت مع العوض نوعا من ال قمار، ولكن لما كانت مصلحتها عظيمة أبيحت، فإن القا

 الشرعية تقول: إذا ترجحت المصلحة على المفسدة وغمرتها، اغتفرت المفسدة لذلك. 

لا يتقيــد هــذا بــإجراء الخيــل، فكــل مــا أعــان علــى قتــال الأعــداء مــن الأســلحة  - 3

إلا كح نهم  -أخذ عوض  - لا سَبَضَ »والمراكب، فالمغالبة عليه بِعَوَض جائزة، لحديث: 

_
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 وهذا مذهب جمهور العلماء.  «لو  ف لو حاكر

خذ   ها وأ نة علي جوز المراه لم، فت سائل الع ها م ية( ب بن تيم شيخ الإسلام )ا حق  وأل

 العوض، لأنه من الجهاد، ولقصة أبي بكر مع المشركين. 

يه - 2 شط الجسم وتقو تي تن عين أن مثل هذه المسابقة من الرياضة المحمودة ال ، وت

به  فتِنَ  على الجهاد والقتال، مشروعة محبوبة، لأنها نوع عبادة مع النية الصالحة، لا ما 

الشباب اليوم من هذه الرياضات العديمة النفع، العقيمة الخير من ]ألعاب الكرة[ ونحوها، 

بات،  ترك للواج من التي لا يجنى منها مرونة ولا علم، مع ما فيها من إضاعة للوقت، و

 ل لأموال الناد بالباطل. وأك

أن يُجعل للمسابقة على الخيل والرمي بالبنادق وغيرهما، أمد مناسب لهما. ولذا  - 8

بي  سمان  فإن الن يل ال يال، وللخ ستة أم حو  يهَ، ن فة القو ضمرة الخفي يل الم عل للخ ج

 الثقال، ميلا. 

 الحديث السادس عشر 
َُ عَظَر رَسُـوط، الظـّه »نْهُمَا قَالَ: عَن عَبْدِ الله  بْنِ عُمَرَ رَضيَ الله  عَ  يَــوْمَ )لحُـد(  عُر،ضْ

َ، وَلنـا ابـْنُ َ مـ   َُ عَظَيْه، يَـوْمَ الْخَنْـدَ زْنح كح المقاتظ   وَعُر،ضْ وَلنا ابْنُ لرْبَعَ عَشْرََ  سَنَ  كَـظَمْ يُ ،
 . «عَشْرََ   كأَجازنَح

 ما يس  اد من اللاديث: 
من اله - 1 ثلاث  سنة  حد(  بن غزوة )أ كان ا سنة خمد ف ندق(  غزوة الخ جرة، و)

في  تال، و يره يطيق الق لم  لغ، ف عمر في )غزوة أحد( ابن أربع عشرة سنة، صغيراً لم يب

 الخندق ابن ست عشرة سنة، فهو كبير مطيق، فرده في الأولى، وقبله في الثانيَة. 

بات - 2 ني، أو بن بإنزال المَ مام الخامسة عشر، أو  في ت ته،  أن البلوغ يحصل  عان

 وهو الشعر الخشن حول القبل. هذا للذكر. 

 وتزيد الأنثى بالحيض، فهو علامة البلوغ أيضا، عندها. 

ــدُ رجــال جيشــه وســلاحهم، لأنــه أكمــل للأهبــة  - 3 أنــه ينبغــي للقائــد والأميــر، تفقُّ

 والاستعداد، وهو من الحزم المطلوب في القائد. 

ضعفاء وا جال، كال من الر صلح  من لا ي يرد  من أدوات ف صلح  ما لا ي مرجفين، و ل

 القتال، كالأسلحة الفاسدة، ويقبل الصالح من ذلك، ويقيم استعراضا لهذا القصد. 

 الحديث السابع عشر 

_
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ا(:  ي الله عَنْهُمَ رَ رَضَ قسـم كـح النـََّ ـم، ل،ظَْ ـرَس.  لنَّ رَسُـوطَ الظـّه وَعَنْهُ )يَعْنى ابْنَ عُمَ
 . «سَْ مَيْن، وَل،ظرجُم، سَْ مَاً 

 ما يس  اد من اللاديث: 
فَل: بفتح النون والفاء  - 1 عالى:  -يطلق على الغنيمة  -النَّ لـه ت ٱ  ڈ كما في قو

 والمراد به الغنيمة.  [٢]الأنفال:  ڈ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ

هذا  في  به،  مراد  هْمَانِهم. وال ُ لى س غزاة ع عض ال مام ب يده الإ ما يز لى  لق ع ويط

 الحديث، الغنيمة. 

لـه، وسهمان لفرسه. ويجعل أن  - 2 سهم  سهم،  مة ثلاثة أ من الغني فارد  يجعل لل

غل  ير، وب من بع فرد،  ير  كب على غ شي، أو الرا هو الما فارد، و ير ال حد لغ سهم وا

 وغيرهما. 

ها،  - 3 ير ذوى الأسهم ونوائب خ لغ هذا التقسيم بعد إخراج ما يلحق الغنيمة من رَضْ

 وبعد إخراج الخمد منها. 

 ثامن عشر الحديث ال 
ــهُ لنَّ رَسُــوطَ الله » ــ ،مْ  اصــ     وَعَنْ ــا لأنُ س، رايََ َْ ــنَ ال َّ ــثُ م، عَ ــنْ يبـْ ــتَ مَ ــمُ بَـعْ كــانَ يُـنـَ ِّ

وَن قَسْم، عَامَّ ، الَْ يْس  . «س،

 ما يس  اد من اللاديث: 

هذا التنفيل هو غير أسهم المجاهدين، بل زيادة يعطونها نافلة لهم على أسهمهم،  - 1

حديث دلالة على حسب ما يرى  في ال الإمام والقائد من المصلحة. قال ابن دقيق العيد: و

 أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة. 

يادة  - 2 سرايا بز عض ال سهمهم أو تخصيص ب لى أ يادة ع جيش ز عض ال طاء ب إع

 على غيرهم، لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع. 

من أن هذا فعل النبي  - 3 ينقص  في إخلاصهم، ولا  ، فهو دليل على أنه لا يخل 

 أجرهم، ما دام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة، هو إعلاء كلمة الله تعالى. 

ما يضر  - 2 في الأعمال و سائل الإخلاص  لق بم حديث تع يد: ولل قال ابن دقيق الع

ضر،  مالا ي ها و لة في صد الداخ به أن من المقا قه  جه تعل خذ، وو يق المأ هو موضع دق و

لة لقصد الجهاد  لك مداخ من ذ التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة، و

شك  لله تعالى، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعاً لفعل الرسول  لك دلالة لا  في ذ ذلك لهم، ف

_
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في ا قدح  بد لا ت عن محض التع صد الخارجة  عض المقا ما فيها على أن ب لإخلاص، وإن

يه  شركة ف صد، وتقتضي ال من المقا ته  قر مداخل ما ي يز  الإشكال في ضبط قانونها، وتمي

 المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا أثر لـه ويتفرغ عنه غير ما مسألة. 

جارة، والجمع  حج والت بين ال جواز الجمع  وقال الصنعانى: وقد أجمع العلماء على 

ما، عالى:  بين إرادته لـه ت لك قو في ذ نزل  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڈ و

 . [٢٨٩]البقرة:  ڈ ڃ  چ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ڈ وذكــر أن أصــرح مــن ذلــك قولـــه تعــالى: 

قبح، إلا  [١٠٢البقرة: ] ڈۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ما ي هو م وبين أنه إذا أراد بذلك الثناء ف

ي ني عل لك أن يث عد ذ حب ب نه لا أن يكون العمل في أصله لله، ثم أ مالين أ فأظهر الاحت ه، 

 بأد بذلك ولا حرج فيه. 

 الحديث التاسع عشر  
بي  نِ الن قيْد( عَ نِ  ْ دِ الله ب ْ ى )عَب بى مُوسَ ن أ َالَ:  عَ مَــنْ حَمَــم عظينــا الســلاح »ق

نَّا ظَيَْ  م،    .«كَـ

 المعنر الإجمالح: 
بي  بين الن فرح  ي لم بعضهم الآخر وي تألم بعضهم لأ خوة ي مؤمنين إ لفرحه، أن ال

 وأن كلمتهم واحدة فهم يد على من عاداهم. 

هذا  يه، لأن  غى وخرج عل من ب ته على  فيلزمهم الاجتماع والطاعة لإمامهم، وإعان

 الخارج. شق عصا المسلمين، وحمل عليهم السلاح، وأخافهم. 

 فيجب قتاله، حتى يرجع ويفئ إلى أمر الله تعالى. 

سانية، ولا المحبة لأن الخارج عليهم والباغي عليهم، ليد  في قلبه، لهم الرحمة الإن

 الإسلامية، فهو خارج عن سبيلهم فليد منهم، فيجب قتاله وتأديبه. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
لم  - 1 ما  كر،  تحريم الخروج على الأئمة، وهم الحكام، ولو حصل منهم بعض المن

ياء، يصل إلى الكفر، فإن ما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأر تل الأبر واح، وق

 وإخافة المسلمين، وذهاب الأمن، واختلال النِظام، أعظم من مفسدة بقائهم. 

ــي حــق مــن يحــدث مــنهم بعــض المنكــرات، فكيــف بحــال  - 2 إذا كــان محرمــا ف

 المستقيمين العادلين؟. 

_

٧٥٤
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 تحريم إخافة المسلمين بالسلاح وغيره، ولو على وجه المزاح.  - 3

 الحديث العشرون
ب ن أ َالٍ: عَ ى ق يَّــ    سُــئ،مَ رَسُــوطُ الله »ى مُوسَ عَــن، الرَّجُــم، يُـقَات،ــمُ شَــَ اعَ   وَيُـقَات،ــمُ حم،

قَـاطَ رَسُـوطُ الظـّه  وَيُـقَات،مُ ر،ياَءً: لي ذل،كَ ك،ـح سَـب،يم الظـّه؟ ـح  كَـ : مَـنْ قاَتـَمَ ل،َ ُ ـونَ كَظ،مَـ  الظـّه ه،
 .«مالْعُظْيَا كَـُ وَ ك،ح سَب،يم، الظّه عَزَّ وَجَ 

 المعنر الإجمالح: 
هو  سأل رجل النبي  تال  لـه على الق عن الرجل يقاتل أعداء الدين، ولكن الحامل 

 إظهار الشجاعة والإقدام أمام الناد. 

 ويقاتل الآخر حمية لقومه، أو لوطنه. 

سبيل الله المستحقين  في  هدين  من المجا نه  ناد أ ظار ال مام أن ياء أ ويقاتل الرجل ر

 يم. للثناء والتعظ

 فأي هؤلاء الذي في سبيل الله قتاله؟. 

جاب  هي:  فأ نى، و مع مع بارة وأج لن مــن قاتــم ل  ــون كظمــ  الله هــح »بأوجز ع
 . «العظيا  ك و ال ي كح سبيم الله  وما عدا ه ا  كظي  كح سبيم الله  لأنه قاتم ل ر  ف ر

في جم عام  هذا  سادها، و يع الأعمال والأعمال مترتبة على النيات، في صلاحها وف

 فالأثر فيها للنية، صلاحاً وفسادا، وأدلة هذا المعنى كثيرة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 أن الأصل في صلاح الأعمال وفسادها، النية. فهي مدار ذلك.  - 1

ير  - 2 شجاعة، أو لغ ية، أو لإظهار ال لذا فإن من قاتل الكفار لقصد الرياء، أو الحم

 في سبيل الله تعالى. ذلك من مقاصد دنيوية، فليد 

، هو من قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى.  - 3  أن الذي قتاله في سبيل الله 

 إذا انضم إلى قصد إعلاء كلمة الله قصد المغنم، فهل يكون في سبيل الله؟.  - 2

ية  جاء ضمن الن قد  غنم  د الم ما دام قَصْ هور،  قال الطبري: لا يضر، وبذا قال الجم

 هذا جار في جميع أعمال القرب والعبادات. الصالحة الأولى، و

 [٢٨٩]البقــرة:  ڈ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چڈ قــال تعــالى: 

 يعنى التجارة في سفر الحج. 

قريش:  ھ  ڈ والصحابة رضي الله  عنهم، خرجوا يوم بدر ورغبتهم في عير 

_

٧٥٥
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 . [٠الأنفال: ] ڈے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

هو مدافعة الأعداء عن الأوطان والحر - 8 يه، ف مات، من القتال المقدد. ومن قتل ف

 . ". إلخ« من قُ ،مَ دون ماله ك و ش يد.» : شهيد، كما قال 

* * * * * 

_

٧٥٦




